بین مصر وسوریه والعران عام 1963 


سلسلة مغالات حريدة العف 
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وثائق من تاریخ حزب لبعد الحربي 1 شتراكھِ 
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دبل مشرو ماحد الثاني بين مع سوريف العاف عام ۱۹1۴ 


مقالات جریدة البعث من ۱۶ آذار الیک ۳۸ أیار ٠۹۹1۲۳‏ 


ليكن شمارنا الان وحدة مصر وسوربا والعراق ۰ء٠‏ 


ان الشعارات السياسية » ذات الطابع المرحلي بخاصة » ليست وليدة ضرب 


من الحماس المراهق الذى يضعها فوق الظروف اللموسة والتطور الو ضوعي لنضال 


الحماهير الشصبية بل هي بالضبط وليدة انفتاح علمي متجدد دوما على الظروف 
أمتطورة دوما والمتعيرة ابدا ؛ هي حصيله تحليل موضوعي و تست للو قالع 
املمو سة للانطلاق بوعي من هذه الوقائع نحو الهدف المرحلي » فالطابع النسبي 
امتغير للشعارات المرحلية الجزئية هو امر واضح لا جدال فيه . أن شعارا ما قد 
نكون صحيحا فى فترة معينة » الا انه قد بصبح أعمى وخاطئًا ومدمرا في فترة 
آخری . 

وعلى اساس هذه الحقيقة شغى ان نواجه قضية الوحدة التي طرحت بشكل 
مباشر بعد ثورة (۸) شباط في العراق وبعد انقلاب (۸) اذار الثوري في سوريا , 

وانطلاقا من هذه الحقيقة فان الشعار العملى المرحلي للوحدة قد غير لغيرا 


(ا) جرندة «السث» » المدد |١‏ ولأا : 


كاملا بعد ثورة (۸) شاط في العراق » فبعد هذه الثورة لم بعد شعار وحدة سور 
ومصر ذا موضوع .. لقد تخطته الاحداث وخلفه تطور النضال العربي وراءه . 

ولا غير من هذه الحقَيقة أبما تغير وحدة قامت بين سوربا ومصر + ثم قتلها 
الاستعمار والرحعية › كما لا بضع هذه الحقيقة موضع شبهة وتساؤل ما خلفده 
تلك التحربة من آثار في عواطف الحماهر العفوية » سببتها المنجزات الثورية التي 
جاءت بها الوحدة بين مصر وسوريا . 

ان طرح القضية بهذا الشكل الخاطىء والجامد بثير وجهة نظر مقابلة وضارة 
ومن نفس النوع وهي ١:‏ الا بوحب الاتصال الجغرافى نين سوربا والعراف البدء 
باقامة الو حدة بين هذن اللسين اولا ؟ وهل كان الإانفصال ممكنا لو أن بين مصر 
وسورنا اتصال ارضی : 

لم كن غرضنا من هذا النساؤل وضع افضلية بين العراق ومصر › فقد سبق 
ان ابدى حزب البعث العربي الاشتراكي رابه حول هذا الموضوع بعد ثورة (۸) 
شباط في العراف . ولكننا طرحنا هذا التساؤل لنبين خرف وتهافت من نعمون 
عن رؤية سير التطور او يستسلمون لعفوية الجماهير + او يحنون لناصب نانتهم 
ومنافع هربت منهم بعد الإنعصال . 

في اعقاب لورة العراق الاخبرة الباسلة » طرحت القوى الرجمية في سورب 
مشروع اتحاد بين سوربا والعراق . وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع 
ازيف هو عزل مصر عن المشرق العربي نهائيا ؛ والقضاء النهائي على كلل وحدة 
یکا من ضر وسورا » هلاه ت تايه النضان رارت ال ۾ آنا 
حلفاء هذه العصابة » اى القوى الرجعية »¢ فقد كانوا برون في هذا المشروع 
محرد مثاورة لكسب الوقت يفيه أعاف اهيار الكيان السسورى الكرتونى «ألخالد». 

لقد فضحت القوي الوحدوبة الشعبية الواعية بحزم وعرت حتى الجذور 
هذه المؤامرة التى تسترت بالوحدة » واعلنت باصرار ان الوحدة بين سورا والعراف 
ليست وحدة لوحه الله بل هى محاولة لإابعاد الشقيفة الكبرى وعزلها . وكذالك 
فاننا نقول اليوم أن شعار الوحدة بين سوربا ومصر » ليس لوجه الله ٤‏ بل هر 
انضا محاولة فاشلة ومفضوحة لعزل العرافق . 

ان شعار وحده سور نا ومصر اولا تم المرافق » هذر لن هنع احدا » انه عمی 
مطبق عن روبة الظروف الوضومعية الجديدة التي وصل اليها النضال العربي . 

واذا كانت العفوبة قد ندفع بالبعض الى رفع شعار الوحدة بين مصر 


وسوريا » فان البعض الآخر لم بكن عفوبا في منطلعاته كما انه ليس متشبنا بصيع 
حقو قبة دستورية » انهم البقابا الباقية من الذين هيأوا الاسباب للانفصال بانتهاز بتهم 
وانتفاعبتهم وحفقدهم على الشعب النظم . ان يعض هؤلاء الذين برفعون e‏ 
الوحدة بين مصر وسوربا بخافون الشعب الذي نظم في العراق »> بخافون الثورية 
الحقيفية اللاهبة التي تمور في العرافق ٠‏ لذا بربندون الانفراد بمصر وسوريا 
وحدهما ؛ لكي يدوا ان استطاعوا _ أسالبب تخطاها النضال الثورى وكشفتبا 
التحربة .. ودفعت ثا الى كارثة الإنقصال , 


في هذه الظروف » حيث نضج النضال الوحدوي والاشتراكي فى كل من 
الاقطار الثلاثة “ بصبح اي شمار للوحدة لإ يضم الإقطار الثلائة معا وفى آن واحد 
ومن البدء محاوله جدبده لاماش سياسة المحاور التي خلقها الاستعمار ٠‏ ونسذها 
الشعب العربي بتجربته المره EAP ap‏ 

وليكن شعارنا الإن وحدة بين مصر وسوربا والمراف ٠‏ وحدد ‏ كما فال 
الحلس الوطني لفياده الثوره في سوربا س تضرب کیت ي اا الشعسسةك 
النطمة » حاملة ضمانات حماتها وتطوبرها , 


((ألعت) 
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رحده الإقطار الملانه معا وميد اء ٠١‏ 


في مسية النضال الثوري الطويل ٠‏ نطرح الثورة شعارات مرحلية » تعر 
بح عن طلمات الجماهي الى اهدافها الكاملة » وبصبح تحفق الشعار الرحلى 
انجازا وريا حاسما يركر نضال الشعب حول هلاف مباشر ممكن التحقيق ؛ هدف 
ل ناقض الاهداف الكرى بل قريها ونحملها ممكنة واكيدة » 0 اند فاع 
الشعب الها أكثر حدية e‏ 

أن الهدف المرحلي للثورة يعتضي المريد من الحكمة والكثير من المعرفة وهو 
بع من العقل الملمي الواصضح والنخطبط الوضوعي المدروس ١‏ الذى بأخذ بمين 
الإاعتبار طبيمة المرحله وظروفها واللابسات التي تحيط بها , 


وامتنا المربيه تميش اليوم مرحلةه ثوربة تتميز بتطلع الجماهي واندفاعها 
الباسل لتحفيق ٠‏ الوحده ‏ الحربة ‏ الإأشتراكية » وببرز هدف الوحدة بين 
اهداف شمبنا الثلائة > كطرىق لا بخطىء لتحقيق اهدافها محتممة . وقد انطلقت 
الثورة العربية في مشرف وطننا العربي » في العراق وسوربا لتلتقي مع الجمهورية 
العربية المتنحده ثم الجزانر واليمن . 

ان الظروف الموضوعية لهذه الاقطار تبين بوضوح ان تحقيق الوحدة قد 
تسبقه خطوات وحدوبه بين الإقطار الثلاثه المتقاربة : سوربا والعراق ومصر ٠‏ هذه 
الوحدة الثلائية هي التي ستنهي الى الابد سياسة المحاور التى خلفها الاستعمار 
وعمل لها منل عشرات السنين . ان هذه الوحدة ستكون أشد بأسا من الاستعمار 
والرحعية والانفصالية ؛ اقوى من المملاء الشعويين والنزعات لانتهازة ٤‏ کھا 
ستكون في نفس الوقت النواة الصلبة الراسخة للوحدة الشاملة » وفى هذه 
الظروف ان كل وحده س فطرس ففط دون القطر | E‏ هي ر جوع 1 
سياسة المحاور » ووقوع في الشرك الاستمماري القدم ؛ فالمراق بمد ان تحرر 
سرا هد أن ست اليد الاقسال ¿ وي الررة + خله ا#أار اللا 
نا ضحه تحکم طابع الحكم الورى فيها ٠‏ والامكانيات الهائلة التو فره لها لشحمينق 
خطوات وحدوبة تحمي لورتها وتمزز انتصاراتها › وبني الوحده المربيسه على 
اساس صخري لن بنکسر . ) 

لقد دانت القوي الشعوبية المخرنة والانتهازنة على مقاومة الوحده بشمارات 
الزحدة وقاربة البحر ارادا على اللحرر ة د عات ك الوح الأول لافار 
لورة الثامن من اذار المحيدة على ان تفير خططها وتثير الشعارات الماطفية الهوجاء 
لتتسلل الى التيار الشعبى الزاحف نحو اهدافه بغية حرف هذا التيار وتبدده » 
اا . 

قد رابنا هذه القوى العميلة تطرح شعار الوحدة بين سوريا والمربية 
النحدة وحدهما حينا » وبين سوريا والعراف حينا اخر لتضلل الشعب العربي 
في سوربا وفي الوطن العربي كله عن هدفه العملي والمباشر والثوري ‏ شعار وحدة 
الإقطار الثلاثة معا وملك الىكءع , ) 

فد برهنت الثورة الواعية في سوربا متمثلة بالجلس الوطني لقبادة الثورة 
ويحكومته » وبالحماهير الشمبية النظمة » ويكل قراها المخلصة » على ادراكها 
المميق للظروف الجديدة للنضال الثوري المربي . نعم أن سورب ا العربيةه ٠‏ سوري 


الثوره تدرك بعمق ووعي أن الطربق الوحيد للوحدة » الطربق الجدي لها هو وحدة 
مصر وسورنا والمراف ٠‏ أن هذه الوحدة اساس سليم لا بخطىء لضرب سياسة 
المحاور الا سستهمار ره : 

ان محاو له غز ل المراف ألشورة او ماو له عرزل مسل ألثورة ما لز 1 سلاح 
استمماري قدب ليم تلففته القوى الانتهازبة المرندة والمناصر المنتفعة التي ساهمت 
بتهديم وحدة مصر وسوربا » ولكن جماهير شعبنا المناضل الؤمنة بالوحدة والحرية 
والاشتراكية واللتفة بتصميم وحزم ووعي حول قياده امجلس الوطني لفيادة الثورة 
CP e‏ امام هولاء » وهي قد امسكت بيدها ناصية الحقيقة الثوربة عندما 
فر حت شمار الو حلة دان الاقطار الثلانة مصر وسور دا والمرأف ّ 

ان تحفيق وحده بين مصر وسوربا والعراق ملتقية الى اقصى حد مع الحزائر 
واليمن هو الهدف المباشر لنضال امتنا العربية البوم »> وهو المدف الذى تلتف 
جو له الما صر و تعمل ل4 سز م / لین واأرادة لن تتراحع 8 


ا « البعث ) ٠‏ 
م م 
جب تفز التضامن من القر ي ال وة" 
ان الناكيد الذي تضمنه البيان الوزارى حول ضرورهة تعزز الوحدة الوطنية 
بن القوي آازمنة بالرحدة الفرية جام تسسا ملمرساً رمات التضال 
الوحدوى الثورى فى الفترة الراهنة > وذلك لان ثورة ۸ آذار الباسلة قد قامت 
على و 8 ق حميع الموى الوحدوه الاشتراكه التي وفعت ي و حه 
الإنفصال وكافحت المهد الانفصالي وقادت النضال الحماهرى فى طرق تحطيم 
ذلك العهد». ولا كانت هذه العوى مجتمعه هي التي حطمت عهد الخبانه الانفصالى؛ 
لذا لإ بد ان تعزز هذه القوى_ كل بوم وحدتها الوطنية » لنستطيم ان تصب 
تضال الحماهير الوحدوي ٠‏ لإنجاز الخطوه الثانيه للثوره ولبناء الهدف الإنجابي 
للثورة » الإ وهو بثاء وحدة متينة للأقطار العرية الثلاثة : الحمهورنة المربية 
امتحدة والعراق وسورنا. 


|١ (۱)‏ لسعثا أليلداد | ء 


ا الفوى العدوة الخاننه من رحميین عملاء وهن رووس ار تد ين الاشهاز سن 
لم تستسلم بعد لصرها المخزى ولم نفقد املها فى رده لنيمة ٠‏ فهي لم تستسلم 
بعد ٠‏ وهي فارفه ئي او کارها TR‏ للانعضاض على الثوره والعوده من 
حدىد لترميم الكيان «الخالد» . 

لذا فان على الفوى الوحدوبة أن تنح عبونها ؛ وآن تىفى ساهره شظة › 
الانتهازبين الذين بداوا بنلونون لاستتصال جذورهم من أعماقها ولتسد الطربق على 
او حدوتتهم» الجدنده الكاذية النافقة اللنيمة . 

على القوى الوحدوبة ان لا تترك في صغفوفها اية ثغرة يمكن ان بنفذ منها 
امثال هؤلاء من اعداء الثورة والوحدة , 

تلك هي أحدیى مهام القوي الوحدونه ١‏ اما المهمة الثانيه للفوى الوحدوره 
نهي ان تخلصس دولا و قهلا للشعار ار حلي الراهن الذى اعلنه المحلس الوصني للثورة 
املد والعراف و سور ا 4 

أن الاخلاص لهدا الشعار والعمل لتنفيذه تفان ونكران للذات والتثر فع غ 
ااهسالع القرنية المناشرة لأى من فسات الجبهه الوحدوبه الإشتراكةه هى الطرشق 

ان العقل ااوحدوى فنعلا . لا العقل الوحدوي المصلحي ولا العققل 
بعادله أي انتصار في تاربخ العرب الحديث , 

ان المراف الثوري + العراف العربي بعد ان انطلق من سحن رحمية لورى 
خريه او وحده نواد . بل اصىحت وحدةه هالله فی امکانياتها ٠‏ عميفه في تانبرها 
بحيث تكاد تطبقق في القربب العاجل على بقايا ما في الوطن العربي من عروش 
منداعيه وحدود كرلولية , 

ان الثقل الكمي والنضال الثوري للجمهوربة العربية المتحدة ؛ وان التنظيم 
الثررى الراسع الواسع العميق الذى حعل العراف كله كتلة ثوربة هائلة ضرورتان 


ا 


ا ٍ ولک ك = لاسا تاا و حبس صف i‏ الو حد المرنة و 
عا سی حقو ف أ مك العر لك س اليه الا ستعمار به و عملا نها ارال 0 


( البعث ). 
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فلتوحد القوى الاشتراكية الوحدوية جهودها )١(‏ 


من ضرورات النضال الثورى الوحدوی ومقتضیاته ان بتجاوز تسه دوما 
وبرفع مستوباته الى اعلى وبنفتح بوعي واخلاص على الواقع الاي يعيشه . 

واذا كانت وحدة مصر وسوربا التي تحققت عام 1۹0۸ تجربة ثورية رائدة» 
قد دفعت بالنضال العربني خطوة حبارة الى الامام » فان ثورة الرابع عشر مسن 
رمضان فى المراق قد فتحت آفاقا جديدة واسمة امام النضال الوحدوي المربي» 
وحاءت حلقة ثانية توحت تجربة عام ۱۹١۸‏ ورفعتها الى مستوبات أعلى وجذدور 
أعممق وامکاسات اقوی . 

وأذا كانت وحدة مصر وسور ا التي نحققت عام ۱٩۵۸‏ قد زلزلت ارکسسان 
الرجعية العميلة والاستعمار الغفاشم » فان ثورة الرابع عشر من رمضان في المراف 
حاءت لتكمل انهيار الرحميهةه ولتدمر 9 الاستممار ٠‏ ولتدفع دمعر كه الو حدة 
السربية الى نهاباتها ولتعيد التيار التاريخي الى مجراه الصحيح مجراه الإصيل 
ولکي تصسح قضبة ألو حده لأضحهة وكاملة . . 

أن الو حدد الثلائية ٠‏ والوحدة الثلاثية وحدها » هي وحدها التي ستدحر 
عملا وفعليا سياسة المحاور التي خلقها الاستعمار » هذه السياسة التي استطاع 
الإاستعمار بواسطتها تأخر اقتلاع مواقعه » كما استطاع ان بحقق بواسطتها عر قله 
الوحدة العربية . 

,اذا كان هذا شأن اثر الوحدة الثلاثية > فيما تعلق بموضوعي استتصال 
حور الاستعمار وعرقلة توحيد الإامة المربية بسبب سياسة المحاور » فان الاثر 
الابجابي للوحدة الثلائية » سيكون هائلا وجبارا وكاسحا لا يقاوم » على الاجزاء 
الاخرى في الوطن العربي » والمثشرق منه بخاصة . 

ان الوحده الثلاثيه وحدها هي التي ستخط بدانة النهانة لمصير اسراليل ١‏ 
وتهيىء لاقتلاع شتى مظاهر السيطرة والنفوذ الاستمعماري في الوطن العربي . 


(1) «العث» ؛ المدد ۹| ء 


ان الوحدة الثلاثية هى وحدها التي ستضرب نطاقا ثوربا لا يقاوم حول 
العروش الذليلة الباقية في الوطن العمربي . 

ان الوحدة الثلائية هى وحدها التي ستكون امل اللابين من الطامحين الى 
الحربة والانعتاق لا فى الوطن المربي فحسب بل في آسيا وأفر شيا أبضا . أن 
الو حدة الثلاثية التي تسط حناحیها عر اكر قارتين في العالم » وتسيطر على 
منافد أمنع المراأكز الستراتجة فها ا ستستقطب نضال شعوب عرب آ ا 
وأفرعياً و ستکون سنداأ فما للشعوب املو مه لا بطر ° الأ ستعمار والرحعيةء 

واذا كان هذا شأن الوحدة الثلائية في الميدان العربي والدولي »› فان تأثيرها 
فى الداخل سيفوق كثيرا صداها العربي والدولي . 

فاو ارد الضخمة الهائلة التى تو فرها الوحدة الثلائية ستتيح انطلاقا هالا في 
التنمبة الاقتصادية . وان اشراك المراق في مسووليات النضال العربي ضد 
الاقتصادىة الإنتاحية . وان الوحده الثلاليه هي وحدها التي تنيح تكاملا افتصادا 
حقيقيا بين الإاقطار الثلائة » وتفتح آفاقا واسعة امام التسوبق ونتيح بالنالسي 
انطلاقة الصناعه (التي لحمتها الحدود الاقليمية) انطلاقا قوبا واسعا , 

ان الوحدة الثلاثية هي وحدها الني نخلق الظروف الموضوعية لتنظيسسم 
حماهړی وري کر ۰ وبمطي الوحدة فعلا محتواها الشعي الذي يبحمل ضمابات 
حماتها وتطوبرها . 

ان الوحدة الثلائيه هى وحدها الني نو فر الظروف الفعلية لقيادة حماعية 
للحكم من ادنى المستويات الى اعلاها , 

تلك هى ميزات الوحده الثلاثنة .. ولهذا اصبحت مطلب الحماهي المح . 
الشعار الذى عكکس بأمانة وصدق الظروف الموضوعية الراهنة للنضال الوحدوي 

«( لمعت ) 
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SE‏ دحتر م ااا ا ا ا ا 
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وبحول عفوبته الساذجه الى وعي كامل وعلمي للوافع‎ 

الثورى الحفيعي تلهم الحماهر لكي لهمها وعودها في سس الوفت , 
وهو يتعلم منها لكي بعلمها ايضا . 

الثورى الحقيقي هو الذى نهم العنى الحقيقي وامضمون الفعلي لهتاف 
الحماهر وحدانها ؛ ومن خلال الصخب تتلمس تطلمات الشمب المميفة الصافيةء 
ايدا » ولا تلهث في اذباله . انها لإصقة بالشعب وامامه في نفس الوفت . 

الشعب مستفتل في سبيل الوحده » هذه حفيقه لم سستطع انكارها حتى 
عهد الإنفصال الاإسود » الا أن الطلانم امنظمه بحب أن تباعك الف فل ناء 
الو حدة الت لا تفاحا د ۲۸ الول حدده) , 

ولكي لا بفاجا الشعب د 1۸ الول جدبدة» بغي أن تكون الوحدة : 

| لاه ان الا فطار الثلانه : الحمهور نه العرنيه اده والمراف وسور اء 

۲ ب فياده حماعية لهذه الوحده , 

۲ - تنطيم حماهرى ثوري بكون سياج الحمابة لهذه الوحدة . 

هدا هو الجانب الأول من الموضوع ٠‏ اما الجانب الثاني منه فهو شكل هذه 
الو كه ا 

السار الذى شار حول ل ألو حذه وو حوبا نظ مها على اساس (او حل 
اتحاديه» .. لن يخمى الحوهر الحفيفي الشعبىي والثوري لهذا الشمار في هذه 
الإرحله . هذا الشعار ليس ضربا من الحل الوسط بين حلين منطرفين » وليس 


(ا) دة «العسث» ¢ المكدد إإإ ٠‏ 


نسوبة بين شمارين ٠‏ انه بالضبط الشمار الثوري الواعي الذى شخص بامانة 
مسستلزمات المرحلة الراهنة وظروفها , 

أن هدا الشمار ليس ضربا من الصيع «الفيدراليه» الكلاسيكيهة المعروفة » بل 
هو بالضبط وبالناكيد الشعار الذي يحمل امضمون الشعبي للوحدة » والمضمون 
الثورى للوحده , 

ان كلمة وحدة اتحادية تعني بالضرورة وجوب قيام فبادة سياسبة حفبقبة 
فعاله الى أقصى حد وقونة الى افقصى حد للوحده الثلاثية » ولهذاأ فللا أن هذا 
الشعار وري حها , 

ولکي تكون هذه الفياده فعاله الى افصى حد بحب ان تكون حماعية “ لذا 
فلنا ان القيادة الجماعية هي اعلى اشكال القيادات نضجا ولورية وانفتاحا . 

والوحده الإاتحاديه بشكلها اللامركزي هي وحدها الشمار الذي نيح شكلا 
عمليا وتطبقا للديمقراطية الشعصيةه ؛ لان الشكل اللامركزيى لتاء الدوله هو 
الشكل الوحبد الذي سمح بممارسة الشعب المنظم سلطة فملية على اجهزة الدولة 
وتجعله فوق هذه الاجهزة براقبها ويبنيها وبطورها . 

لكرر من جديد ؛ الوحده الإتحادية ليست حلا وسطا وليست تسوبة »> انها 
الوحدة الشعبية الراسخة والثورية في آن واحد . 


)) اعت (( 
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الطر ىق الى الو حدة 
الطرق 21 ألو حده امح فدرا محنو ما ولیس من فود سي ےه الارض 


نستطيع حملنا بعيدا عن هذا الطريق .. طريق الوحدة الثلائية بين الجمهورية 
العربية المتحدة والعراق وسوريا , 


(() حربدة «النسثة ؛ المدد ٣٣‏ . 


المعارلك الحانية لن تيعدنا عنه؛ والاستفزاز لن سد أمامنا الطربق الوحدوى» 
ولن يجملنا نفرق في القضابا الصغيرة والجزئية » لائنا قد عشنا قضية الوحدة 
منذ اليوم الاول لولادة حزبنا »> فهي حيائنا وهي من مبررات وجودنا » وكنا من 
الداعين لها ومن الؤمنين بامكانات الشعب المربي وقدرته على تحقيقها » في زمن 
كنا نتهم فيه بأننا نميش في الاحلام ونتخبط في الإوهام . 

هذه حقائق لن تبرح ذاكرة اي انسان عربي من الخليج الى المحيط ٠‏ وليست 
ببعيدة احداث عام ۱۹۵۸ مندما ذلل حزبنا جميع العقبات ومهد الطربق لاقامة 
وحده مصر وسوریا . 

ان التشكيك بالحزب ٠‏ لن يجعل الحزب مشككا بالوحدة » لان الوحدة 
هدف الحزب الأول والاساسي ,؛ 

ان المعارك الحانبية لن تحول انظارنا عن اهدافنا المقدسة » ان الصخب لن 
بصم اننا عن سماع النبض الحفيقي للجماهير الوحدوبة ؛ أن الاستفزاز لن بضع 
جدارا بيننا وبين الجماهير الوحدوبه ٠‏ ولن يحفر الخنادق بيننا وبين جميع القوى 
الو حدوبة الإأخرى . 

اننا فوق القضابا الجانبية والجزئية .. لقد كنا هكذا دائما .. وسنقى 
هكذا ابدا .. لذا فاننا اليوم اشد اصرارا على الوحدة الثلائية .. واننا اليوم 
أكثر امانا تحتمية تحفيق الوحدة . 

وعندما نقول وحدة اتحادية » فاننا نعني ما تقول بالتحديد . ان لنا تصورنا 
الواضم لهذه الوحدة .. ولقد تحدلنا عنها مرارا وشرحناها تكرارا . ولكن مسن 
EE E‏ 

نالو حدة الاتحادىة تصنى دولة واحدة ٠‏ ذات سيادة واحدة » وفيادة سياسية 
واحده ؛ ووجود دولي واحر 4 ) 

والوحدة الاتحادية ليست ضربا من الصيم والملاقات الكلاسيكية المعروفة » 
بل تعني قيام قبادة سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية حفيقية » فعالة الى 
اقصى حد وقوبة الى اقصى الحدود . 

نحن لم نعثرف وما بالحدود لكي نتعثر بها اليوم .. 

هذه حقيقة .. ولكن لاذا اخترنا الوحدة الاتحادة ! 

الوحدة الاتحاديه هي التي تتيح امطاء مضمون شعبى دمقراطي لوذه 
الو حدة » والوحدة الاتحادية هي وحدها التي تتيح شكلا عمليا وتطبيما للد ممراطية 
الشعبية » لان الشكل اللامركزى للحكم والمجالس الشمبية التي ستغطي هذه 


الإ قطار ي هي الي | فام دعام الدولة العر سه الله 4 شک nd‏ للشفب 
المنظم دممار سة سلطاته الفعلية على احهزة الدوله ؛ وتحمله ے فملا لر تولا س فوف 
هذه الاجهزة ١‏ بنيها ويرأقبها وبطورها وبحميها . 
والدولة الثلائية الحديدة ذات قيادة حماعية ) حتما وبالضرورة ٠‏ فهي صمام 
الأمان امام الخطاً س هه ( و شي القادر هة قل استیعاب حىهه النضال العربى س 
رالفيادة الحماعية ليست اسلوبا للحكم في القمة فقطل ؛ بل تدا من قاعدة 
اصغر النظمات الحماهردة الشعية .. لتتصاعد الى اعلى حتى تصل الى الفمه. 
والفيادة الحماعية ليست اسلوبا لتنظيم العمل النضالي في الوحدهة 
الثلائية المرتقة وحسب ٤‏ بل ستکون اسلوب الحكم على نطاف قطرې ۰ وعلی نطاف 
من حدد قول ونوؤكد أن العارك الجانبية لن تبمدنا من طرق ناء الوحدة 
الثلاثية .. لم مد الاستفزاز قادرا على سد الطرىق الوحدوي امام الحماهير ء. 
فالو حدة (والوحدة الثلاثية بشكل خاص) اصبحت قدرا محتوما .. لذا لن تحولنا 
امعارك الجانبية عن الطريق الذي سرنا فيه منذ اليوم الاول لولادةه حزبنا . 


( الىعت )) . 
¥ 4 کک 
الضمون الحقيقي لهدف الوحدة )١(‏ 
وحدة الصف الوطني للقوى الوحدوبة شرط ضروري لبناء الوحدة . 


هذا امر لا شك فيه ولا خلاف عليه الإ ان وحدة الصف الوطني لكي تكون 
وحدة ففلا يجب أن تقترن بوحده الهد ف . 


والهدف الذي نعنيه ليس الهدف العريض العام “ المتعلق بالوحدة الثلاثية. 


, كربدة «البعث» 4ء العدد إ۴‎ ١ 


ان الهدف قد فرض نفسه » وليس من قوة تستطيع أن تقف في وجهه او تناور 

الهمدف الذي بنبغي ان نتف حوله هو بالضبط تفاصيل هذا الهدف وحوانىه. 

ونحن تومن أن تفاصيل الاهداف » هي المضمون الحفيعي لها ٤‏ وهي الصيعة 
المملية للاهداف . 

وفي صدد هذه التفاصيل لا بد أن نقف عند نقطتين هامتس : 

هي النعطة الاولى : هي ان الوحدة الثلاثية يجب ان تتوج هياده جماعية ٠‏ 
وقياده حماعية بالفمل . أن الاعتراف بهذا الشعار هو النطلق الحقيقى لوحدة 
الصف الوطلي الوحدوي . 

ان لتر شمار الفيادة الحماعية بحب ان بأخذ شكله العملي فالففز من فوقه 

أو القاؤه في الظلال ٠‏ او الاعتراف به ثم نسيانه امر غير معقول وغر مقبول > ولا 

ساعد باي حال من الاحوال على خلق جو من الثقة المتبادلة التى تجعل وحدة 
| لصف الوطنى حقيقة راسخة تفر ض نفسها على المنظمات الوحدوبة وعلى الحماهر 
الوحدوبه في آن واحد , 

النقطة الثانية : هي الايمان المطلق بان التنظيم الشعبى هو وحدة الاساس 
الراسسح للوحده . ان التنظيم الشعي هو و له الدى لمنع مفاحاأة الشعب د ۸ 
الول جدند . هذه حعَيقة تحب الا تطمس . 

ان الاستفزازات الؤلة التي انطلقت خلال اليومين الماضيين لم تكن محرد 
استفزازات عاطفيه فحسب »> لقد سلطت الإضواء على مض الشمعارات الضارة 
مثل الا خزبية ولا احزاب» . هذه الشمارات ليست محرد فورات عاطفية بل هي 
تصميم واع ومتعمد على اغفال دور الحماهر المنظمة في حمابة الوحدة وتطوبرهاء 
هي قفز فوف تحربة وحدة عام ٠۹٥۸‏ وتجاهل لدروسها . 

وحده ... نلعم .. ومن القلب ... الها فرحه الممر .. التي ننتظرها مع 
الحماهر .. ولكن الأساس الصخرى لهه الو حده ۰ 

فاده حماعیه . 

- ننظيم طلائعي وري وچماهيړي . 

(( الععت )) 
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۲ ى الوحدة الرتحلة والوحدة المدروسة 


قد قلنا من قبل وكررنا ان كلمة وحدة مدروسة لا تعني التراخي ولا تمني 

انها تعني بالضبط محاولة بناء وحدة جديدة راسخة .. وحدة لا تغلب , 
وحده لإا بمکن ان تفاجاً ب ۲۸ الول حدید , 

ان ثورة الثامن من آذار جملت الوحدة حتمية » فالحديث عن التراخي وعن 
التاحيل كجواب على كلمه «مدروسة») و «اسس راسخة» ضرب من التحنى والظلم 
والاساءة الضارة قضبة الوحدة ومسرتها الصاعدة . 

والحديث عن اخطاء التجربة الاولى للوحدة لم يكن بوما ب بالنسبة الينا _ 
وسيلة .للتراخى , 

لفد أدان الحزب الانفصال دوما ٠‏ وطهر صفوفه من ألضّة الانشهاز ية المرتدة ؛ 
وليس لهذه الإدانه من معنى سوى الاعتراف بالجوهر الثوري والمضمون التقدمي 
لوحده عام ۱۹۵۸ ۰ 

لدا فان كلمه «مدروسه» لا تي ب بالنسبه الينا س سسوى جعل اسس 
الو حدة الجحديده راسخهة ٠‏ ومتينة . كلمة «مدروسة» تعنى بالنسبة اليناء تطور 
وحدتنا الجدبدة ورفعها الى مستوى اعلى من مستوى الوحدة السابقة . 

کانت وده عام 1o0۸‏ ظاهر ه تفلك مة + وسن ردد و حلدتنا اللاشة ار تة 
ليست ظاهرة تفقدمية فحسب بل ظاهرة نموذجية . 

وفى وأنا ان كلمة «مدروسة» سكن أن تلخص ولا وآخرا بالاعتراف الكامل 
والمطلق والاكيد بالمبادىء التالية : 

۾ فاده جماعیه فعلیه . 

۾ وحدة متكافة . 

۾ تنظيم طلانعي وري . 

( المت ) 
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العمل لاو حدة دعنى لقاء الثوردن ا ةيقن 
حفيقة المفر كه المربيه منك سنوات ٠»‏ مد أن أشتد الز حف التحرري » لسم 


اتصل ملحصر هة في الصراع دان العوى الثو ررك التعدمة و س الفوي لر هي .هة 
(إ) دة «المثه» ١‏ المدد ول 


الإستمماربه » بل دخلها عامل جدبد هر الصراع بين الفوى الثوربة التفدميسة 
الحقيقية وبين الفوى المدعية للتحرر ٠‏ المزبفة للثورة ٠‏ المستغلة للمد العربي . 

لد سارت الفريى الرحمية الإستممارنة الى اتحسار بمد انحسار مذ سنوات» 
وفقدت قسما كرا من فواعدها ورکائرها ٤‏ ولم سق لھا امل في الموده من جدد 
الا عن طرق الوهن الذى مكن ان بصيب الحركات الثوربه التفدمية اذا هي لم 
تطهر صفو فها من تلك العناصر التي تخرب الوحده باسم الوحده ٠‏ وتهدم التقدم 
باسم التقدم » وتمطل الركب العربي الثوري في سبيل الفابات الشخصية والمطامم 
السهلة , 

من خلال هذه المناصر التي تزف الثورة وتحارب الإانطلاقة العربية الحقيقية 
تندس فوى الرحمية وتندس قوى الاستعمار والصهيونية وتحاول سار الحركات 
المعادنة لإهداف الامة العربية ان تضرب الثورة المميقة التى تهز أعماف الوحود 
المربى لتس به نحو مصرره الوحد النيع . 

وفي ار حلة الحالية من زحف الحركه الثوربة لم بعد المكشو فون من الرجعيين 
وعملاء الاستعمار وعملاء الصهيونية هم الأداة الاساسية الثي تستخدم لمرقلة 
هذا الزحف وضربه ؛ بل اصبحت الأداة الاولى الاساسية للنيل من هذا الزحف 
محاوله فتله من داخله ۰ عن طرق اضعاف وره ۰ وعن طرق تسليمه لمناصر 
لا تختلف في تكو نها وسطحبة اهدافها بل وانتهازنة اخلاقها + عن الرحميين وعملاء 
الاستهمار . 

ان الإستعمار والصهبونية وسار القوي العادية للانطلافة الكترى النى بدأت 
تشق طربقها في الوطن المربي نحو الوجود الحقيقي الموحد الحر » تحارب اول 
ما تحارب القوي الثورنه الحفيفية ؛ الفرى ذات الوقف الحذرى ؛ والفوى النظمهة. 
العوى التي تنحرك باسم البدا والمقيده » ونننشر بقوة المبدأ والعقيدة ٠‏ وتصمد 
بحرارة المبدأ والعقيدة » وهي منذ سنوات ترى في هذه القوى الثوربة المنظمة 
الصامدة التي اثبتت رجولتها وصدفها وقدرتها النضالية وعنادها في المسدا 
والعفيدة ووعيها وبعد نظرها » الخطر الحقيقي على مصالحها وغاباتها . ولهمذا 
تعمل منذ امد بعيد على ضرب هذه الحركات الثورية الجذرية » وتستخدم جميع 
امعارك الجانبية الاخرى من اجل معركتها الاساسية الكبرى ٠‏ معركتها مع هذه 
الحركات الثورية » ومع هذه الحركات اولا وقبل كل شيء , 


ولفد استطاعت هذه القوي الثوربة ان تصمد )رامرات الإستممار والرحمية 
والصهيونيه ملد نشأتها » منذ عشرس سلة وليف ٠‏ واستطاعت ان تحطم مؤامرات 
الإستهمار والرحمية وأحدة مد وأحدة وأن تدفع الركب العربي الصاعد خطوة 
بعد خطوه الى أمام » عن طربق ممارك نضالية متصلة عنيدة . ولقد توجت نضاله 
شلا عام ۱۵۸ جين ريحت الحوله الكترى ١‏ حوله التحقيق العملي اول وا 
لوحده العربيه » وجود العرب وقدرهم , 

وحين مجرت قوى الاستممار والرجعية والصهيونية عن مفالبة هذه الفوى 
الثوربه وجها لوجه ؛ وحين عجزت عن أن توقف مدها نحو الوحدة العربية » اكبر 
حطر على الإأستعمار واسرانيل » لجات الى اسلوب جديد » اسلوب بهدم الوحدة 
اسم الوحده ؛ ويشوه الثوره باسم الثورة . 

وهكدا تحركت منذ ابام الوحده الاأولى عناصر وفتات اندست فى صفوف 
الوحدة وادعت شماراتها واخذت تممل للعروبة في الظاهر وهي العادية لها بتار نخها 
وتكو نها ٠‏ وأخذت تدعي التقدم وهي أعدى اعدائه . وبلغعت هذه المناصر والفئات 
أو التخربب والتمطيل للثورة والوحدة » حين اصبحت هي واحهة الناظيم 
الشصسى (!) الحامي للوحدة والثورة ٠‏ وذلك في أجهزه الاتحاد القومي الذي افسسح 
اھا محال للدس والتهد م ۰ 

وما لشت هذه الشات التآمر هة حنى غدت اساس المهد وقوامه ٠‏ وبلفت كم 
اهدافها حين استطاعت ان تلنقى مم العهد القائم اذ ذالك على عزل الفوى الثوردة 
الحفيعيه ومحاربتها ؛ ودخلت مع هذه الفوی مفرکه حیاه أو موت ٠‏ ووحدت 
ئي هذه الفرصه ٠‏ نمني فرصهة دعم الحكم لها وتفطيته لفضاتحها عن طرق ضمها 
ا فوا ااعرر راا وح اا مله ال © > وره الم الب الد 
الإاول لها » نعنى القوي الثوربة ذات المندا والمقيدة » ولضرب اهداف هذه القريى 
بالتالى ٠‏ وعلى راسها الوحده . وهکذا تجحت لعبتها ¿ وكان تتوبح هذا النجام 
انفصام الوحدة » تلك الوحدة التي عزل عنها بناتها وحماتها الحقيقيسون وفنلها 
ادعياوها الو ندون بیحکم ألو حدهة , 

والبوم تفرك الع 5ه مها ألى الساحهة ۾ مع ديل صفبف في الاسماء 
والاسلوب . اليوم نندس الرجمية وتندس الصهيونية ويندس الاستمار عن 
فرق قات اندس ضسم كبر منها في تهديم الوحده الماضية وكانوا عاصرا أاساسيا 
من عناصر التخربب فيها . لقد اسهمت هذه الفات التي تخرج الى الساحة اليوم 


باسم الوحدة والاشتراكية › في تهديم الوحدة والاشتراكية ابام الوحدة الماضية. 
بو سايل عدندة : 

| - فلفد حوت في صغفوفها عددا كرا من الرحعبين وأعداء التقدم . وما 
نزال نجد هذا العدد بتصدر اليوم معركة العمل ضد الوحدة باسم الوحدة . معركة 
ارده والإتفصال باسم محاربه الإستىثار في الحكم . 

۲ س ولفكد حوت المد ند من لاض الأنتهاز به التى او ن ي و 
على حساب الوحدة ؛ وهكذا جمعت حول عهد الوحدة طفيليات من شأنها ان تود 
اي عهد يعصد التكسب ؛ ومن شأنها بالتالي ان تمتص دماء اى عهد وتقضى عليه. 
وتعود هذه الفنات المدعة للوحدهة اليوم سرتها الإولى + فتلحا الى تحميع شعي 
يضم بالدرحة الاولى عناصر الثر والارتزاف والتطفل ؛ ويجحر وراءه فة برية 
مخدوعه من شمبنا المؤمن بالوحده والحربه والاشتراكيه . 

اون ایا ی الل ال ج ايار رى دا ت 
الى انتهازبة اصيلة بين تلك الفات التي هدمت الوحدة + عمل على نهدب الوحدة 
عن طربق احر ء هو طرق السكوت على تلك الجريمه الكبرى التي وقعت في عهد 
الوحده ؛ جربمه التهادن بين العهد وبين القوى الرجعيه والانتهازبه ٠‏ وضرب 
الموى الثوريه الحقيقيه + ولم بكتف ذلك الفربق بالسكوت على هذه الجربمهة بل 
باركها وبررها واشترك في التعاون مع تلك الفنات ١‏ ونعاود هذا الفرنق الوم 
حر مته الأولى حين تفي مع حميع الفات المعادبه الثوره ويف في وجه الثورد 
والقوة الثورنة الحقيقية , 

) - على أن التهديم الاكبر الذي قوض ركائز عهد الوحدة هو انعدام موقف 
الرجولة والصدق الذى كان بملي على الحميع تقديم النقد البناء لعهد الوحدة 
حفاظا على ذلك العهد والذى كان بفرض على جميع الحربصين على الوحدة أن 
بد فوا ناقوس الخطر حین ادرکوا ما تتعرض له الوحده من مخاطر ببب فعدان 
الحم لار ا م وه ان الال الا على ار عة ا راا ي 
امتناعها عن اتخاذ الموقف الناقد الصادق الذى بمكن الحرص على الوحدة ؛ بل 
اسهامها فى زبادة اخطاء عهد الوحدة وفى استفلال تلك الاخطاء وتزبينها . 

رلقد وجدت الثورة في سوربا ؛ ثورة الثامن من اذار »> ان الواحب القومي 
فر أن يا ا رة ارات و اللاك عن خد وان تجا فن تعال 
العوى الرجميه والإستممارنه والانتهازبه وذلك عن طربق نبذ مدعي الثورة والوحدة 
وتكتيل الشعب كله في خط سليم » خط العمل للوحدة والحربة والاشتراكية عملا 
حدر دا وربا عميها سرده الرمنون الصادقون وتر فع أواءه الحماهم الشعسسة 


المر سه الصادقه وللتف حوله سار المواطنن لحر تسين على وحود عرنی حر کرم 
وعلی وحده مزدهره عامره بالخصبا . 

وتأتي الابام لتثبت مرة بهد مرة ان الخطر الحفيقي على الثورة ء وقد بدات 
الثورة + وعلى الوحدة وقد سرنا نحو الوحدة الثلاثية » هو خطر هذه الفتات المزفة 
لشسعاراتها امدعية لإأهدافها + وان هذه الفنات هي حنود المستعمر وحلود الرحمية 
والصهيونيه . 

ان سبيل هذه القوى الرجعية والاستممارية هي سبيل تجميد الح ركسة 
الثوربه الوحدوبه وفتلها بتسليمها الى غير اهلها » الى مدعين لها لم يظهروا اي 
قدرة نضالية على حمايتها » بل اثبتوا دوما انهم بضاعة للبيع يشتربها كل حا 
وتطاطیء لکل عهد لتعیش على حسابه ولتفتله بعد حین . 

لف الت هله ال ار فى ورال عل کرب ر الا فى اا 
د ااا الارل ل عل الا االنرف علا ٠‏ مدع راه بل محرا أن 
تسوق مزاوده مفضو حه على هذه الشمارات . 

روفي اوقت آلذى كانت نطلق فته رة القامن من آذار خن أجل بتاء لحد 
اه ا راا احات مته الات تخل افر لةه وده الحيرد ,وتاه 
ن آلطلام روتلك الك #ه ملام رك أن تلدع ه الع * ملاع الحرص 
فلي الرخداة والا رة : ول الر ك النى كات ان فة رة ااي م اذا 
نحو نكتيل الشعب كله تكتيلا واعيا منظما من اجل بناء الوحدة الجديدة وحمايتها 
رتا الدوع اله الفر ن ا ٤‏ انت ولو الات انت التب ,شتت نضا 
وتخادعه وتلفي به في دوامه من الشكوك المصطنمه وتستغل عاطفته الوحدوبة في 

وتاآتي بالأمس أحداث المراف فتكشف بوضوح تاآمر هذه الفنات ودورها 
الاستعماري الصهيوني الرجعي . فغي العراف الذى انطلق عنيدا قوبا ليحط 
الفردبه والشموبيه والانفصالية » وليجعل من نفسه لبنه في صرح الوحده العربيةه) 
قوم ملل هدد الات لازت الدعية الوخد » ال تفاي متها مروا الوع > 
فلا تتفي الوطن ولا تتفي العروبة ٠‏ وتحاول التطوبح بالمهد الثوري المربي السائر 
نحو الوحدة والاشتراكية والحرية بكل قواه لتقيم مكانه حكما لضعاف النفوس من 
امرترقة والانتهازين والعاقدين ٤‏ من اولك الدين لم لسمم لهم لفوسهم الخائرة 
ان دا ق حف القال اللج اللي + ۷ في آم نوري اليعك ولا فن 
انام قاسم ولا في اي فترة من ‌تارنخ العراق الحدىث . 

ان الحركة العربية الثورية في جميع أرجاء الوطن العربي » وفي اقطسار 
الوحدة الثلالية خاصة » مطالىة شدة أن تعد هذه الفئات عن الركب وأن تعحول 
دون نجاح اللعبة الرجمية الاستعمارية من جديد . 


ان بناء الوحدة الثلائية القبلة وبناء الوحدة المربية المنشودة لا بمكن ان بقوما 
الا إذأ انعد خطر هذه الفثات الثى تريد أن تسرف الوحدة من بناتها الحفقيقيسين 
تخرب الوحدة وتقتلها من جديد كما قتلتها بالامس . 

ان المعركة المربية اصبحت اليوم معركة اقامة البناء الثوري الشعبي الحقيقي 
لوحدة والاشتراكية » وكل خلل في هذا البناء عن طريق اندساس عناصر تدعيه 
وليست منه ؛ شكل خطرا على سير الوحده والتحرر فى الحاضر والمستفبل ٠‏ 
دشل تاعا لخطة الرحمة والاستسار والصيونة , 

أن الدقوة الى اقصاء هذه الفثات الدعية للوحدة المتآمر ٠‏ عليها ليست دعو 
الى استنثار فة بالحكم دون فة » وانما هي دعوة الى ان بقبض الشعب كله › 
الشعب الؤمن بالثورة » وقيادته الحدية » على ناصية الحكم وعلى دفة القضية › 
انيا دعوة الى تمكين الشمب من ان شفرض ارادته الحفيفية فى الوحدة والحرة 
والاشتراكبة » عن طرق الحفاظ على هذه الارادة نقية طاهرة جادة ٠‏ والحيلولة 
ون استغلال المستعلن لها 8 

ان عاطفة الشمب العارمة من اجل الوحدة والحرية والاشتراكية هي الكنز 
الثمين الى شغي ان نحسن الافادة منه ؛ وهي القوة الكينة التي شغي ان تنظم 
تنظيما ثوربا حقيقيا بقوده الؤمنون اصحاب البدا بدلا من ان يسنغله المفسدون 
ا الإرض والزيد الذى طغر على السطح 

ان حماسة الشمب المربي للوحدة حماسة مقدسة لا يجوز أن تكون أداأة 
لاتجار والبيع والشراء ولا يجوز أن تستفل في سبيل فة انتهازبة مدمرة . وان 
العمل للوحدة لا نمكن الإ ان مني شينًا واحدا : لقاء الثوريين الحقيقيين “ لقاء 
الال الصامك واتار الا دة على الارداآن واانهان . 

)) لمهت (( 


